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والمتأمل لذكــرى هذا الحدث يدرك أنه قد 
ه،  ه، بخيره وشــرِّ مر عام من عمره بحُلوه ومُرِّ
بحَسناتِه وســيئاته، ولا يَدري الإنسان منا أهو 
له أمْ عليــه؛ لذا فإن من الــدروس المهمة التي 
يجب أن يستلهمها كل إنسان من هذا الحدث 
العظيــم هــو قِيمــة الوقــت، وأهميــة العمر، 
وشرف الزمان، فالوقت هو الحياة، واستغلالُه 
فــي الطاعةِ طريقُ النجــاة؛ حيث إن انتهاء عام 
به مِن لقاء االله خُطوةً، ولا  مِن عمر الإنسان يقرِّ
يدري الإنسان كم بقي من عمره، يقول الحسن 
مَا ذَهَبَ  البصري: «ابْنَ آدَمَ، إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ، كُلَّ

يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ»(١).
وعمر الإنســان هو رأس ماله الحقيقي، لذا 
هَارَ  يْــلَ وَالنَّ قــال بعض الحكماء: «كمــا أنَّ اللَّ

يَعْمَلاَنِ فِيكَ، فَاعْمَلْ فِيهِمَا»(٢).
ومن الدروس المرتبطة بالهجرة رد الأمانات 

إلى أهلها، فقد ائتمن بعض الكفار والمشركين 
مــن أهل مكــة نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم علــى أموالهم 
وودائعهــم، لكنه لم يخرج بها إلــى المدينة، 
ث نفســه أن يأخذها عِوضًا عما لاقاه  ولم يُحدِّ
هــو وأصحابه مــن تعذيب وكيد وإيــذاء مادي 
ومعنــوي، ولم يفكر فــي أن يحجبها عنهم أو 
يؤخرهــا ولو لفترة، وإنمــا أبقى ابن عمه علي 
بن أبي طالب رضــي االله عنه ليرد الأمانات إلى 
أهلهــا، والمفارقة أن مِــن هؤلاء مَن تجمع أمام 

داره ليضرب عنقه!
وأداء الأمانات من أوجب الأمور التي تجب 

على المسلم، يقول االله سبحانه: 
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م مِــن كل عــام هجري يقــف أهل  مــع مَطلــع شــهر المحــرَّ

الصــلاح والتقــوى يتأملون ســيرة النبي € فــي تفاصيل هذا 

الحدث العظيم الذي يصور خروج النبي من مكة بعد أن ضاقت 

أرجاؤهــا بالدعوة ذرعًــا إلى المدينة التي نورت بقدوم أشــرف 

أ.د/ عباس شومان (@)خلق االله إليها.
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ــن االله تعالى ثقل الأمانة وعظمة شــأنها  وبيَّ
بمفهومها الأوسع فقال: 
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 ( الأحزاب: ٧٢)
وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ 
مَانَــةَ عَلَى  ُ لآِدَمَ: يَــا آدَمُ إِنِّــي عَرَضْــتُ الأَْ االلهَّ
رْضِ وَالْجِبَــالِ فَلَــمْ يُطِقْنَهَا،  ــمَوَاتِ وَالأَْ السَّ
فَهَلْ أَنْتَ حَامِلُهَا بِمَا فِيهَا؟ قَالَ: وَمَا فِيهَا يَا 
عْتَهَا  ؟ قَــالَ: إِنْ حَمَلْتَهَا أُجِرْتَ، وَإِنْ ضَيَّ رَبِّ
بْتَ، قَــالَ: فَأَنَا أَحْمِلُهَا بِمَــا فِيهَا، قَالَ:  عُذِّ
ــةِ إِلاَّ قَدْرَ مَا بَيْــنَ صَلاَةِ  فَلَــمْ يَلْبَثْ فِــي الْجَنَّ
ــيْطَانُ  ــى أَخْرَجَهُ الشَّ الأُْولَــى إِلَــى الْعَصْرِ حَتَّ
مَانَــةُ هِــيَ الْفَرَائِضُ الَّتِي  مِنْهَا»، قــال: «وَالأَْ

ُ عَلَيْهَا الْعِبَادَ»(٣). ائْتَمَنَ االلهَّ
ومن ثم، يخطئ بعض الناس حين يقصر 
الأمانــة على مبلغ من المــال يحفظه الناس 
عند بعضهــم فتؤدى عند طلبهــا، فالأمانة 
تتســع لما هو أكثر من ذلك؛ إذ هي كلُّ ما 
يجب حفظه وتأديته إلــى أهله، فهي كلمة 
واســعة المدلول تشــمل جميــع العلاقات 
ده بأسباب  الإنسانية؛ فالتزام الإيمان وتعهُّ
الرعاية والنماء أمانــة، وإخلاص العبادة الله 
أمانة، وإحســان المعاملة مــع الناس أمانة، 
ه أمانــة. وإذا كان  وإعطــاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّ
النبــي صلى الله عليه وسلم قد ترك علي بن أبي طالب رضي 

االله عنــه لرد الودائع؛ فإنه تــرك فينا كتاب 
االله وســنته لنــؤدي أماناتنا حيــث أمرنا االله 

بها.
وممــا يجــدر فــي هــذا الســياق التذكيــر 
بأنــواع الأمانات، وأول ما يــرد إلى الذهن من 
أنــواع الأمانــات أمانــة الودائع من أمــوال وما 
شــابهها، وحفظها وأداؤهــا لأصحابها عندما 
يطلبونهــا كما هــي، مثلما فعل الرســول صلى الله عليه وسلم 
مع مشــركي مكة، قبــل الهجرة مــن مكة إلى 
المدينــة؛ حيث إن الإســلام يأمــر أتباعه بأداء 
الأمانــة حتى لو كانت لمن لا يؤدونها، فيقول 
مَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ  رسول االله صلى الله عليه وسلم: «أَدِّ الأَْ
تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»(٤). وهذه الأخلاق الإســلامية 
العالية تحتاج إليها الأمة للحفاظ على الأموال 
العامة التي تســتبيحها بعض النفوس المريضة 
بفكــر أعوج منحــرف، جعل مقــدرات الدول 
وإمكاناتهــا نهبًا ومطمعًا لمــن لا يخافون يوم 

الحساب.
ومن الأمانات أيضًا أمانة العبادة التي توجب 
علــى المســلم أن يلتــزم بالتكاليــف، فيؤدي 
فروض الدين كما ينبغي، ويحافظ على الصلاة 
والصيــام وغيرهما مــن التكاليف الشــرعية، 
وينتهــي عمــا نُهي عنــه مــن الســرقة والقتل 
وشرب الخمر والظلم وقطيعة الرحم... إلخ، 
وأن يحفــظ الجوارح التي أودعه االله إياها، وألا 
يســرف في المال المســتخلف فيه، والإخلال 
بشــيء من ذلك من الخيانة الله ولرسوله، وهي 

منهي عنها بقوله تعالى: 
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( الأنفال: ٢٧).
ومــن الأمانات التــي لا يلتفت إليها كثير 
من الناس أمانة العمل، فمن الأمانة أن يؤدي 
المــرء ما عليه من واجــب وظيفي على خير 
وجــه، فالعامل يتقــن عمله ويؤديــه بإجادة 
وأمانــة. وممــا يتناقض مــع أمانــة العمل ما 
يشــيع بين بعض النــاس من أنــه يعمل على 
قدر ما يعطى من مال، والأصل أن الأجر على 
قدر المشــقة، وليس العمل على قدر المال، 
فمثل هذه الأقــوال دعوة للفوضى، وتضييع 
لأمانــة العمــل التي حثنــا عليهــا النبي صلى الله عليه وسلم 
بقولــه: «إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً 
أن يتقنــه»(٥)، وإلا فكيــف تنضبط الأعمال 

إذا خضعت لمثل هذه الأهواء؟!
ومــن أمانة العمل كذلك أن يؤديه الإنســان 
دون أن تمتــد يــده إلــى ما لا يجوز مــن مال أو 
هديــة مما أبطله الشــرع وحرمه، وشــنَّع فعله 
القانون وجرمه، وعلى هذا فكثير ممن يقعون 
فــي هــذه المخالفات قــد ضيعوا أمانــة العمل 
فــي بلد أحوج ما يكــون إلى الجــد والاجتهاد 
والأمانة في العمل ليحقق لنفســه الكفاية على 
الأقل، فضــلا عن أن يكون فــي مصاف الدول 

المتقدمة!
ومــن الأمانــات أمانة الكلمة، فالمســلم 
الأمين هــو الــذي يلتــزم بالكلمــة الجادة، 
فيعرف قــدر الكلمــة وأهميتهــا، ولا يقول 

شــيئًا ويفعــل غيره، وعلى المــرء أن يتخير 
كلماته فلا ينطق إلا بخير، فالكلمة قد تُدخل 
صاحبها الجنة وتجعله من أهل التقوى، وقد 
ينطق الإنســان بكلمة فيصير من أهل النار، 
فالكلمــة ذات أثــر بالــغ، فهي قــد تجر إلى 
ســوء المآل، أو إلى حسن العاقبة، يقول االله 

تعالى: 
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( إبراهيم: ٢٤ – ٢٦)
ــمُ  ويقــول الرســول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ العَبْــدَ لَيَتَكَلَّ
ِ، لاَ يُلْقِــي لَهَــا بَالاً،  بِالكَلِمَــةِ مِــنْ رِضْــوَانِ االلهَّ
ــمُ  ُ بِهَــا دَرَجَــاتٍ، وَإِنَّ العَبْــدَ لَيَتَكَلَّ يَرْفَعُــهُ االلهَّ
ِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَهْوِي  بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ االلهَّ

مَ»(٦). بِهَا فِي جَهَنَّ
وعلى المسلم أن يتأدب بالآداب اللسانية 
العامــة مــن صيانة اللســان عــن الكذب في 
الحديــث، أو تتبع عورات النــاس، أو الغيبة 
والنميمة، أو الاتهام وقذف الناس بالباطل، 
أو إشاعة أسرار الناس التي اؤتمن عليها، فقد 
جُلُ بِالْحَدِيثِ  ثَ الرَّ قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَدَّ
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ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ»(٧).
ومن الأمانات التي يحتاج إليها الإنســان في 
تعاملاتــه اليومية أمانة البيع والشــراء، فينبغي 
على المســلم أن يكون صادقًا في بيعه وشرائه، 
أمينًا في إظهار محاسن وعيوب سلعه وبضائعه، 
مِينُ مَعَ  ــدُوقُ الأَْ اجِرُ الصَّ يقول النبــي صلى الله عليه وسلم: «التَّ
ــهَدَاءِ»(٨)، وليدرك  يقِيــنَ وَالشُّ دِّ يــنَ وَالصِّ بِيِّ النَّ
المســلم أن البركة والزيادة والنماء إنما تكون 
حيث يكون الصدق والوضوح والسماحة. ومن 
أخلاق المسلم في البيع والشراء ألا يغش أحدًا، 
ولا يغدر به ولا يخونه، وإن كان فيما يبيعه عيب 
وجب أن يوضحه للمشــتري، فقد مَرَّ رَسُولُ االلهِ 
صلى الله عليه وسلم عَلَــى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَــدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ 
عَامِ»؟  أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّ
ــمَاءُ يَا رَسُــولَ االلهِ. قَالَ: «أَفَلاَ  قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّ
ــاسُ، مَنْ غَشَّ  عَامِ كَــيْ يَرَاهُ النَّ جَعَلْتَــهُ فَــوْقَ الطَّ
فَلَيْسَ مِني»(٩)، وقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ 
أَخُــو المُسْــلِمِ. وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْــلِمٍ بَاعَ مِــنْ أَخِيهِ 

نَهُ لَهُ»(١٠). بَيْعاً، فِيهِ عَيْبٌ، إِلاَّ بَيَّ
وهــذا المنهــج الأمين هو الــذي عاش عليه 
الصحابــة والتابعون رضــي االله عنهم، فعن أبي 
سِــبَاعٍ قَــالَ: اشْــتَرَيْتُ نَاقَــةً مِــنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ 
ا خَرَجْتُ بِهَــا، أَدْرَكَنَا وَاثِلَةُ وَهُوَ  سْــقَعِ، فَلَمَّ الأَْ
يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عَبَدَ االلهِ، اشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ: 
نَ لَكَ مَا فِيهَا؟ قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟  نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَيَّ

ةِ، قَالَ: فَقَالَ:  حَّ قَالَ: إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّ
أَرَدْتَ بِهَــا سَــفَرًا، أَمْ أَرَدْتَ بِهَــا لَحْمًا؟ قُلْتُ: 
هَا نَقْبًا،  ، قَالَ: فَإِنَّ بِخُفِّ بَلْ أَرَدْتُ عَلَيْهَــا الْحَجَّ
قَالَ: فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ االلهُ، مَا تُرِيدُ إِلَى 
؟ قَالَ: إِنِّي سَــمِعْتُ رَسُولَ االلهِ  هَذَا تُفْسِــدُ عَلَيَّ
نُ  حَدٍ يَبِيعُ شَــيْئًا أَلاَّ يُبَيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: «لاَ يَحِلُّ لأَِ
نُهُ»(١١)،  مَا فِيهِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَلاَّ يُبَيِّ
ولذا يجب على المسلم التخلق بهذه الأخلاق 
الســامية، وانتهاج هذا النهج القويم في البيع 
والشــراء لإصلاح ما يجري فــي دنيا الناس من 
مقــاولات وتوريــدات ومشــتريات، إلــى آخر 
العقــود التجارية التي تحتاج إلى إعادة نظر في 

ضوء هذه النصوص وهذه الأخلاقيات.
ومن الأمانات كذلــك الوفاء بالعهود، وفي 
ديننا كثرة كاثرة من النصوص التي تأمر بحفظ 
العهــد، ومنها قول النَبِــيِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ إِيمَانَ لِمَنْ 
لاَ أَمَانَــةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَــنْ لاَ عَهْدَ لَهُ»(١٢). ولا 
تنتهي أمانــة الوفاء بالعهود عند المســلمين، 
وإنمــا يجب على المســلم أن يفي بالعهد ولو 

لغير مسلم، يقول االله تعالى: 
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ومــن الأمانــات التي يســتخف بهــا الرجل 
والمــرأة علــى الســواء، أمانة حفــظ البيوت، 
وصيانة ما يكون بين الرجل وزوجه، فالإسلام 
يربــي الأســرة المســلمة علــى أن تكــون نواة 
طيبة للمجتمع الصالح، وتبدأ هذه الأمانة بأن 
يحفــظ كل واحد منهما ســر الآخــر وعِرضه، 
ويصــون مــا بينهما عــن بذلــه للنــاس، يَقُولُ 
مَانَةِ عِنْدَ االلهِ  رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَعْظَــمِ الأَْ
جُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي  يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّ

هَا»(١٣). إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّ
ومــن الأمانات كذلك أمانــة العلم، فالعالم 
الــذي يبخــل بعلمــه ولا يبذله للنــاس، يلجم 
بلجام من نار يوم القيامة جزاء ما عطل لســانه 
عــن النطق بالعلــم، قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ 
سُــئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَــةِ»(١٤). ومــن أمانــة العلــم كذلك عدم 
اســتغلاله لتبريــر الانتمــاءات والاتجاهــات، 
واســتخدامه في ما يفسد على الناس عيشهم، 
ويفرق بين الوالد وولده، وبين المرء وزوجه. 
ومن أمانة العلم أيضًا أن يصدق العالم في علمه، 

فلا يخرج على الناس إلا بما يصلح مشــاكلهم 
في الحياة، دون أن يلجأ إلى اســتخراج مسائل 
قبرتها بطون الكتب ولم تعد الحياة المعاصرة 
بحاجــة إليها، ناهيك بالمســائل التي تقســم 
ا،  الأمة وتفرقهم شــيعًا، وتثير على الناس شرًّ

وتعود على الإسلام وعلمائه سلبًا.
وعلى هذا، فالأمانات تشمل الحياة كلها، 
وتشــمل الأحيــاء كلهــم؛ فالحاكــم مؤتمن، 
والقاضي مؤتمن، والمعلــم مؤتمن، والداعية 
مؤتمــن، والــزوج مؤتمن، والزوجــة مؤتمنة، 
والعامل مؤتمن، والصانع مؤتمن، وكل إنسان 
مؤتمــن على مــا ولاه االله تعالى، يقول رَسُــولُ 
تِــهِ،  ولٌ عَــنْ رَعِيَّ كُــمْ رَاعٍ وَمَسْــئُ ِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ االلهَّ
جُلُ فِي  تِــهِ، وَالرَّ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْــئُولٌ عَنْ رَعِيَّ
تِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي  أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّ
تِهَا،  بَيْــتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْــئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّ
دِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْــئُولٌ عَنْ  وَالخَــادِمُ فِي مَالِ سَــيِّ

تِهِ»(١٥). رَعِيَّ
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